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الأأمناء/وكالات:
التي  الجديــدة  العقوبــات  بدت 
دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة  أعلنت 
ترامب فرضهــا على جماعة الحوثي 
إلى  إلى رسالة موجهة  أقرب  اليمنية 
الصين أكثر من كونها إجراءات رادعة 
وشــل  لإضعافها  وهادفة  للجماعة 
قدرتها على التعرض للملاحة الدولية 
باستخدامها  وذلك  إسرائيل،  وقصف 
تقول  ونظم  وتكنولوجيات  أســلحة 
إنّ مصدرها صيني  أميركيــة  جهات 
وإنّها تصل إلى أيــدي الحوثيين عن 
طريق إيــران التــي تجمعها ببكين 
مصالح كبرى وتعاون في العديد من 

المجالات ومن ضمنها مجال التسلحّ.
وتقــول الجماعــة التــي تعتبر 
للجمهورية  الإقليمية  الأذرع  إحــدى 
إنّ ترسانتها من الطائرات  الإسلامية 
ومن  الباليستية،  والصواريخ  المسيّّرة 
بينها صواريــخ فرط صوتية وأخرى 
مصنّعــة  انشــطارية،  رؤوس  ذات 
التسلحّ  لكن خبراء في مجال  محليا. 
مستوردة  الأسلحة  تلك  بأنّ  يجزمون 
التقنية  من الخــارج وأنّ الاختبارات 
تســمح بتتبــع منشــئها وموطن 
المســتخدمة  تصنيعها والتكنولوجيا 
تكنولوجيا  خــاف  بلا  وهــي  فيها 

صينية.
المتحدة جولة  الولايــات  وفرضت 
الحوثيين،  على  العقوبات  من  جديدة 
فيما وصفتــه إدارة ترامب بأنه أكبر 
تتخذه واشنطن ضد  نوعه  إجراء من 
الجماعة المتحالفة مع إيران. وأعلنت 
وزارة الخزانــة الأميركيــة في بيان 
فردا   32 أنها فرضت عقوبــات على 
في  سفن،  أربع  إلى  بالإضافة  وكيانا 
محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال 
والتهريــب والهجمات التي يقوم بها 

الحوثيون.
من  العديد  الأهــداف  بــن  ومن 
التــي قالت وزارة  الصينية  الشركات 
الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات 
عســكرية، بالإضافــة إلى شركات 
ترتيب شحن سلع  أخرى تساعد في 
الحوثيين.  ذات استخدام مزدوج إلى 
وأضافــت الــوزارة أن العقوبــات 
النفط  تســتهدف أيضــا مهــربي 
وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

وفهمــت بكين مغزى الرســالة 
الأميركيــة المضمنــة في العقوبات 
الجمعة  عليها،  وردت  الحوثيين  على 
الخارجية  لــوزارة  ببيــان  الماضي، 
الصينية قالت فيه إنّها ترفض “إساءة 
اســتخدام العقوبات أحادية الجانب 
من  القضائية  الولاية  نطاق  وتوسيع 
جانب الولايــات المتحدة،” معتبرة أن 
الدولي والمعايير  القانون  ذلك “ينتهك 
الأساســية التــي تحكــم العلاقات 

الدولية.”
التجــارة  الحوثيــون  وعرقــل 
المئات  2023 بشن  أواخر  العالمية منذ 
المســرة  بالطائرات  الهجــات  من 
البحر  في  الســفن  على  والصواريخ 
يســتهدفون  إنهم  قائلين  الأحمــر، 
السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع 
الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على 

غزة.

وكان ترامــب قد أعلــن في مايو 
المــاضي عن قــرار مفاجــئ بوقف 
العســكرية الأميركيــة  الضربــات 
لجماعة الحوثي الذي صعّدت من جهة 
مقابلة، وبشكل كبير، من استهدافها 
من  وخصوصا  الملاحــة  لخطــوط 
قصفها لأهــداف داخل إسرائيل ردّت 
عليها الأخيرة بعنف بالغ أودى برئيس 
التابعــة للجماعة وعدد  الحكومــة 
كبير من وزرائها كما دمر بنى تحتية 
وعســكرية  ومدنية  حيوية  ومرافق 
في العاصمــة صنعــاء وعــدد من 
الواقعة تحت سيطرة  اليمنية  مناطق 

الحوثيين.
ومع ذلك لم تتراجع واشنطن عن 
قرارهــا بوقف الضربــات للحوثيين 
واتجهت نحو محاولة الضغط عليهم 
لم  وسيلة  وهي  العقوبات  باستخدام 
تظهــر إلى حدّ الآن أي أثر عملي على 
قدرات الجماعة التي لا تعدم وســيلة 

للالتفاف عليها بمســاعدة من إيران 
وتواطؤ من بكين على تقول مصادر 

غربية.
ضمن  الصين  اسم  ورود  ويعكس 
لائحة العقوبــات الأميركية الجديدة 
على الحوثيين حالــة من الامتعاض 
الأمــركي مــن انخــراط بكين في 
تســليح الجماعة الأمر الذي لا يوفر 
يكسبها  ولكنّه  ماليا  موردا  فقط  لها 
ميزات أخــرى من بينها ضمان الأمن 
عدن  خليج  عــر  المتدفقة  لتجارتها 
حيث  الأحمر،  والبحــر  المندب  وباب 
تمتّع  عــن  غربية  تقارير  تحدّثــت 
شركات صينيــة بنــوع من الضمان 
ضدّ هجــات الحوثيين على خطوط 
الذي  الأمر  المناطــق  تلك  في  الملاحة 
يمكّنها من مواصلة تسويق منتجاتها 
عبر ممر بحري مختصر يوفر الكثير 
من الوقت والمــال في وقت اضطرت 
فيه شركات دولية أخرى لاســتخدام 

ممرات أطــول وأعلى كلفــة تفاديا 
أوجدتها  التي  والمخاطــر  للتهديدات 
الجماعة بهجماتها التي تضعها تحت 
الحرب  في  الفلسطينيين  دعم  عنوان 

التي تشنها إسرائيل في قطاع غزةّ.
ويبــدو الأمر كما لــو أن صداقة 
نشــأت بــن الجماعة التــي تقيم 
ســلطة أمر واقع غــر معترف بها 
اليمن  أجزاء واســعة من  دوليا على 
والصين التي تعلن ضمن سياســاتها 
الدولية  الرســمية الالتزام بالقوانين 
والحيــاد في الصراعات ما يجعل تلك 
وجودها  افــراض  على  الصداقــة، 
ومتناقضة  للمنطق  مجافية  بالفعل، 
حتى مع مصالــح بكين في المنطقة 
والعالم والمترابطــة مع مصالح دول 
إقليمية وقوى عالمية ممتعضة شديد 
الحوثيين  ســلوكات  من  الامتعاض 
من  واقتصاديا  ماديــا  ومتــررة 
اعتداءاتهــم على خطوط الملاحة بعد 

جنسيتها  تحمل  شركات  اضطرت  أن 
تعطيل  عن  الناجمة  الخسائر  لتحمّل 
حركتهــا في البحــر الأحمر وتغيير 
مسارات تسويق منتجاتها أو استقبال 
منتجات ومواد خام من دول وشركات 

كانت تستخدم الممر البحري نفسه.
ويكمن سّر العلاقة بين الحوثيين 
تربطها  التــي  إيران  لــدى  والصين 
المردود  عالية  حيويــة  علاقات  أيضا 
للصينيــن لا تتردّد في اســتثمارها 
التي تمثّل  الحــوثي  لمصلحة جماعة 
الإســامية في  للجمهورية  ذراعــا 

منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية.
وكان من مظاهر المفعول العكسي 
الصارمــة  الأميركيــة  للعقوبــات 
ســاهمت  أنّها  إيران  على  المفروضة 
في بناء علاقات اقتصادية متينة بين 
نفســها  ترى  لا  التي  طهران وبكين 
ملزمة بتطبيق تلك العقوبات وهو ما 
استحواذها  خلال  من  فعليا  به  تقوم 
على الغالبيــة العظمى من صادرات 

النفط الإيراني.
ويبدو أن مثل هذه المصالح شديدة 
عقد  أتاحت  الطرفــن  بين  الحيوية 
اتّسعت  معلنة  غير  جانبية  تفاهمات 
لتشمل بعض حلفاء إيران الإقليميين 
وتحديــدا الحوثيين. وتروج منذ أكثر 
من سنتين أخبار بشــأن قيام بكين 
بأســلحة  الحوثي  جماعة  بتزويــد 
فيها  وأجهــزة مختلفة بما  متطورة 

أجهزة اتصال عسكرية.
وغير بعيد عن سياق هذه العلاقة 
الملتبســة ذكرت صحيفــة نيويورك 
لها  تقرير سابق  الأميركية في  تايمز 
أن شركات تصنيع السيارات الصينية 
مازالت تواصل شــحن مركباتها إلى 
وقناة  الأحمــر  البحر  عــر  أوروبا 
السويس رغم استمرار خطر هجمات 
الجماعة على الســفن في هذا الممر 
البحري الحيوي، وذلك في وقت تتجه 
فيه معظم شركات الشحن العالمية إلى 
اتخاذ مسار أطول وأكثر تكلفة يلتف 
القارة الأفريقية ويمر عبر رأس  على 

الرجاء الصالح لتفادي الهجمات.
 ويرجح محللون أن بكين توصّلت 
إلى تفاهــم غــر معلن مــع إيران 
ومن ورائهــا الحوثيون يقضي بعدم 
الصينية.  السيارات  ناقلات  استهداف 
وقال دانيال ناش المدير المســاعد في 
شركة فيســون نوتيكال إن “الصين 
تبدو وكأنهــا وجدت طريقة للتعامل 
إيران،  مع الحوثيين المدعومــن من 
وتم إبلاغها بأن سفنها لن تُستهدف.”

ويختصر العبور عبر البحر الأحمر 
وقناة الســويس المــدة الزمنية التي 
الرحلة ذهابا وإيابا بين  تســتغرقها 
آســيا وأوروبا بما يتراوح بين أربعة 
عشر وثمانية عشر يومــا، ما يوفر 
مئات الدولارات من تكلفة كل سيارة 
محمولة على متن السفن عبر تقليص 
اســتهلاك الوقود وأجــور الطواقم، 
إضافة إلى خفض الانبعاثات. ويمنح 
هــذا الامتيــاز شركات الســيارات 
السوق  تنافســية في  ميزة  الصينية 
الأوروبيــة أمام نظيراتهــا اليابانية 
والكورية والأوروبية التي لا تستخدم 
البحر  حاليا المســار المختصر عــر 

الأحمر.

ما وراء �إعلان �إدارة الرئي�س الأأميركي دونالد ترامب فر�ضها  عقوبات جديدة على جماعة الحوثي ؟
بكين تحتج على ورود ا�سمها في لائحة العقوبات الم�سي�سة في نظرها .. عقوبات �أميركية على الحوثيين تت�ضمن �إنذارا لل�صين من التمادي في ت�سليحهم

- هل تبدو العقوبات الأأمريكية على الحوثيين ر�س��الة موجهة 
�إلى ال�صين �أكثر من كونها �إجراءات رادعة للجماعة ؟

- ماذا يعك�س ورود ا�سم ال�صين �ضمن لائحة العقوبات 
الأأميركية الجديدة على الحوثيين؟

ما �أبرز مظاهر المفعول العك�سي للعقوبات الأأميركية ال�صارمة المفرو�ضة على �إيران ؟

- كيف ردت ال�صين على �أمريكا بعد فهمها مغزى الر�سالة 
الأأميركية الم�ضمنة في العقوبات على الحوثيين ؟

- كي��ف ا�س��تطاعت �إيران ا�س��تثمار علاقتها 
بال�صين لم�صلحة جماعة الحوثي؟


